بسم الله الرحمن الرحيم 


حاضرة 


(العلانية: حقيقتهاء وخطرها على الملسلمين) 


آلقاها فضيلة الشيخ 
الدكوو/ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 


في یوم الخمیس الموافق ١٤۳۹/۸/۱۷‏ ه 


فرٌغها 
أحهمد بن السان 
أبؤ البنات السودافي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ما بعد؛ 

فهذا تفريغ لمحاضرة آلقاها فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله العصيمي في 
مسجد الجامع الكبير بالرياض في يوم الخميس الموافقق ۱۷/ ۸/ ۹١٤٠ه‏ باسم (العلهانية: 
حقيقتهاء وخطرها على المسلمين)» وقد بحثت في الإنترنت ولم أجد ها تفريغاًء فقمت بتفريغها 
من مادة مرئية (ملف فيديو) قمت بتنزيله من اليوتيوب» وبحثت عن ملف صوتي هما؛ لآن 
اللفات الصوتية (۴3) أنقى في الصوت من الملفات المرئية» ولم أجد ها ملفاً صوتياً 
فاستعنت بالله وفرغتها من المادة المرئية وعليه فقد يجد الراجع فيها بعض الأخطاء» لا سي 
والصوت كان في أحيانِ قليلة يضعف ونادراً ما محصل تداخل وتشويش» وبالحملة فقد 
استفرغت الوسع في تصحيحها وإخراجها بالصورة التي سترى. 

وهي محاضرة قيمة نافعة» أردت نفع نفسي والمسلمين ہا؛ حصوصاً وقد انتشر شر 
العلمانية وظهر. 

وقد قمت بالتعليق بجمل يسيرة على هامش الصفحات أمام كل فقرة ملخصاً ما 
تحتويه الفقرة من الأمور المهمة» وقمت بتفسير بعض ما محتاج إليه والتعليق على بعض المواضع 


في أسفل الحاشية. 
أسأل الله 4 أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده. 


وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه» والحمد لله رب العالمين 
آحد بن السان 
أبو البنات السوداني 


۷ه 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
ا لحمد لله الذي آعطی کل شيء خلقه ثم هدی وآشهد آلا إله إلا الله 
کا عو ور ول ی اه 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه سلم صلاةً وتسلي) يبلغان أقصى المدى . 
اا 
فإن حفظ الدين أعظم الضرورات» وأهم المهمات» إذ بحفظه نحفظ 
غاية الوجود في توحيد المعبود بإفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة» ومدار 
حفظ الدين على ثلاثة أشياء : 
## الأول : الدعوة إليه بالترغيب والترهيب. 
ي والثاني: جهاد من عانده او رام إفساده. 
##والثالث: تلاني النقصان الطارئ في أصله. ذكره الشاطبي في 
الموافقات. 
وحفظ الدين أعظم وظائف ولي الأمر الحاكم» وأثقل الأمانات المعلََة 
بذمته» فما يلزمه للأمة حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة 
ليكون الدين محروساً من الخللء والأمة منوعة من الزلل. ذكره جاعة منهم 
الجويني في غياث الأمم والماوردي وأبو يعلى الفراء كلاهما في الأحكام 
السلطانيةء وابن جماعة في تحرير الأحكام وابن رضوان في الشهب اللامعة. 


على ثلاثة أشياء 


حفظ الدين أعظم 


وظائف الحاكم وألزمها 


الأمر في حفظ الدين 


قوام الدين مصحف 


ةذ ي وسية فو 


الأعلى والحظ الأوفى في 
حه ظط اللسلدين 


بحفظ الدين بالردعلى 
الباطل وأهله وهذه 


وظيفة ولي الأمر 


الرد على الباطل وأهله 


ومن أرفع واب ولي الأمر في حفظ الدين العلماءٌ الراسخون واهداة 
المهتدون» فقوام الدين مُصحف يقضي وسيف يمضي» وأهل المصحف هم 
أهل العلم؛ لأنه شعار العلم وهم به أعلم» وأهل السيف هم أهل الحكم لأنه 
شعار الحكم وهم فيه أقوم» وني المصحف بلاغ وبيان الدين» وني السيف 
الحكم به بين المسلمين» فإلى العلماء والأمراء يرد حفظ الدين فهم أهل ولايته 
أصالة ونيابة. 

وقد كان للدولة السعودية في هذا منذ عهدها الأول الحظ الأوفى 
والمقام الأعلىء ول يزل أصلاً أصيلاً ني أدوارها الثلاثة كلهاء حتى صيغ في 
المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم «أن الدولة تحمي عقيدة 
الإسلام». 

ومن طرائق حفظ الدين الرد على الباطل وأهله» ووظيفة هذا الرد هو 
ولي الأمر» فهي من أفراد حفظ الدين» ومن مضامين ولايته على المسلمين. 
ذكره الجويني في «غياث الأمم»» وابن تيمية الحفيد في «الكَيّلانية». 

وهذا ثارة بكرن علماء تقض اغالات الباطلة وكشفت الدغاوئ 
العاطلةء وتارة يكون عملياً بالزجر والهجر والرفس والتأديب بالحبس 
وغيره» وينيب ولي الأمر الحاكم في هذه البلاد من شاء في الرد العلمي للباطل 
كساحة المغتي أو اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء» وينيب من شاء في الرد 
العملي على الباطل كوزارة الداخلية أو وزارة العدل أو النيابة العامة أو من 
لفو 


وإذا تعطل الواجب المطلوب شرعا انتقل إلى غيره من تقوم به الكفاية 
وهم العلماء الراسخون» فلا يجوز لكل أحد الدخول في الرد على الباطل فإن 
هذا يفسد أكثر نما يصلح فرد المقالات الباطلة والدعاوى العاطلة هو للعلماء 
الراسخين. ذكره الشاطبي في «الموافقات»» وابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم»» لآن مورده اشتباه الحق بالباطل» ولا يقدر على ييز أحدهما من 
الآخر إلا العام الراسخ . 

وإعلان اختصاص الأمر بالعلاء الراسخين: 

* حفظ للدین. 

وقطع لأعناق المتسلقين. 

* وصيانة للشرع من أغاليط المتعجلين الذين بُلوا بشهوة الكلام أو 

ال ر 

ثم الذي للعلاء هو الرد العلمي دون العملي» فالزجر والهجرء 
والتهديد والوعيد» والحبس والرفس» هي لولي الأمر ذي السلطان أصلاً 
وقد تكون لغيره في خاصة نفسه» أو مع غيره"» وَفقَ قواعد مرعيّة» وأحكام 


8 چ 4 ۶ a! rd‏ ء۶ 0 8 
شرعية» لا نزعات نفسية» أو نزغات شيطانية» أو تكوينات حزبية. 


(۱) كالأب مع أولاده أو الشيخ مع طلابه أو نحو ذلك. 


الردالعلمى للباطل 
لآنه لا یمز بين اشتباه 


احق بالباطل غيرهم 


رد الباطل وظيفة العلماء 


ولك لأمور 


ليس للعلماء الرد العملي 


دعوى أن العل|ء لا 
يردون الباطل دعوى 


آثمة ن جهتر 


مسالك العلاء في الرد 
عل الباطضل 


القائلون بأن العلاء لا 
ينكرون الباططل 


ولم يزل علماء هذه البلاد -في أدوارها الثلاثة إلى يومنا هذا - يساهمون 
بحظ وافر» وجهاد زاخر في الرد على الباطل وآهله» ومن الدعاوى المروّجة 
اليوم قوهم :«إن العلاء لا يردون على الباطل». وهده دغوئ اثية من 


8 إحداهما: ادعاء الإإحاطة بغيب لا يعلم؛ فمن ذا بحيط بأحوال 
العلماء قولاً وعملاً ليجزم أنمم لم يسعوا في رد الباطل ولا قاموا فيه بها تبرأً به 
ذمتهم. 
والأخرى: الجهل بمسالكهم في ذلك» فإنهم: 

7 تارةٌ يردون الباطل في ثوب بيان الحق المزهق له؛ فهم يبينون 

مقابله الذي يدمغه. 
وتارة یکتفون بظهور بطلانه عن ٳبداء شيء فيه» لکون ذلك 
من ضروريات الدين» أو من المشهور فساده عند المسلمين» 
فیمیتونه بالإعراض عنه ولا ینفخون فيه روح الحياة. 
وتارة يتركون بيان الباطل خوفَ وقوع باطل أكبرء فالمفغاسد 
درجات» وقد تدفع مفسدة کبری باحتال مفسدة صغری. 
واللاهجون بدعوى أن العلاء لا ينكرون الباطل طائفتان: 
## آهل عَبرة وحماسة. 


##وأهل خسّة ونجاسة. 


فأما آهل الغيرة والجاسة؛ فحملتهم غيرتهم الدينية وحماستهم 


الإسلامية على ما قالواء وهم حسنون قصداء مُيؤون عمل خلطوا عملاً 


فاو و ا 

وأما أهل الخسة والنجاسة؛ فمنهم من يسعى لإسقاط المدرسة السنية 
السلفية» التي قارنت الأدوار الثلاثة هذه الدولة المباركة» فكانت صام أمان» 
ورابطة اجتماع. 

ومنهم من يرى علماء‌ها يفون باطلاً يُعجبه؛ فيقصد إضعَافهم 
بتحريض الناس عليهم بدعوى أنم يسكتون على الباطل» ويوجه أنظارهم 
إلى باطل آخر. 

وكلا الطائفتين تَطْلْبُ* نفساً يُلهب المشاعرء ورك الضمائرء باطِبُ 
العواطف» ونث العواصف» وهو نفس أجنبي عن الإسلام» مُستلهم من 
مدرسة الرأي العام» والخطاب التعْبَوىّء والشعبية الضاغطة. 

وأولئك العلاء الذين انتصر هم وأذب عنهم هم من ثبت هم وصف 
الديانة والعلم ر اس ووجدت فيهم حقيقته) لا جرد الدعوى» 
عورا رو ا و کے ی کان و ل ق 
نبوتېم» فإن لورثتهم من العلاء أماراتِ تشهد على صدقهم وهدايتهم. 


(۱) أو قد تكون (ثُطلق). 


صفة آهل الغيرة 
والجا 


صفة أهل الحسة 


والاش نة 


ما اتفق عليه الطائفتان 


الطاعتعان في العلاء 


صتفة العلاءالراستخن 


نصرة الإسلام بالوقوف 
مع العل|ء بالإعانة 
والح والس كر 


صفة اللححاضرات 
المعقودة ني الجحامع 


والصادقون الساعون في نصرة الإسلام ينبغي أن يكونوا مع العلاء 
بالتذكير لا النكبر» والاعتدال لا الاعتداءء والإعانة لا الإهانةء فهب أن 
العام لا يقوم بشيء من ذلك اكتفاءَ بغيره في فرض كفاية» أو حتى عجزاً عن 
aN EO‏ 
الأزمة عيبه وكَمزه» والتشنيع عليه» وتنفيرٌ الخلق عنه» وإضعاف مكانته في 
ا غ 

إذا تقرر هذاء فإن المحاضرات المعقودة في الجامع الكبير هي حلقة من 
سلسلة هوض ولي الأمر وأهل العلم بواجب رد الباطل» تعاوناً بين الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء» ووزارة الشؤون اللإسلامية والدعوة 
والإرشاد» وإمارة منطقة الرياض» بمتابعة وتوجيوٍ مباشر من ساحة مفتي 
عام البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» وكل ذلك بتأييد واهتمام 
من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقه| الله وأيدهما بالحتق وأيّد الحق 
ا 

ويتقاسم آهل العلم المشاركون في هذه المحاضرات الرد على الباطل 
AEE EA E a‏ 
كالرد على العقائد الفاسدة» والفرق والأحزاب الضالةء والمسالك 
والأساليب الخاطئة. 


() أي للرد على الباطل. 


وإن من أفراد الباطل الذي سحتاج إلى بيان خطره والتحذير من ضرره 
ENE ag EEN E‏ 
النافعة والمجالس الماتعة. 

ويتأكد اليوم واجب رد الباطل العلماني أعظم من ذي قبل؛ لما حيط به 
الفكر العلماني من هرج مدرستين متقابلتين: 

8 ادها رة اسلة الان 

##والأخرى : مدرسة علمنة الإسلام. 

فالمدرسة الأولى؛ تجعل أحكام الشرع مع العلانية في مساق واحد 
فتقدم اللإسلام العلماني» ويسمونه العلمانية الناعمة أو المتصالحة» وترى أن 
العلمانية توافق روح الإسلام» وتوصف أنموذجاً مناسباً للزمان وا مكان. 

والمدرسة الثانية؛ ترى أن العلانية هي الخيار الآمثل للدولة الإإسلامية؛ 
فلن تبقى تلك الدولة ولن يتحقق ها الرّقي إلا فوق صهوة جواد العلمانية 
فهي تسعى سراً وجهارأ لتَحَوّل بوصلة الإسلام نحو العلمانية. 

وگلا المدرشتين تغخلفان دعوتي] ببناء الذولة المدنية ”> وتذعيان أن ناء 
دولة حديثة وَفق سس تنموية» وصيغ حضارية» ومتانة اقتصادية» ووحد 


مجتمعية» لا يكون إلا عبر طريق العلانية. 


\O: 


(۱) وهذه دعوى العلمانيين في كل مكان» خاصة في السودان الآن. 


العلانية من أفراد 
الباطل الذي يرد عليه 


المدرستان اللتشان 


تبهرجان للفكر العلاني 


صفة المدرسة الأول 


بناء دولة مدنية علمانية 


أساليب ترويج المدارس 


عدم اتفاق العلانيين 
عل مصدرمعتمد 


ومرجع متفق عليه 


تعدد الجوانب التي 
يتضمنها الحديث عن 
العلا 


وترو المدرستان للمفاهيم العلانية كسبيل كفيل بالقضاء على التشدد 
والوء وتستغلان الحرب على التطرف الخالف للشرع للتيشير بالعلماية 
والهجوم على شرائع الاإسلام. 

إن الحديث عن العلمانية وغيرها من الأوضاع الفكرية الحادثة في 
E E N‏ 

أحدهما : عدم وجود مصدر معتمد متفق على مرجعيتّه عند 
أربابه تستمد منه تلك الأفكار تصوراً ومارسةء فهي تتشكل عبر عقول 
ختلفة الفهم والإدراك والبيان والمرجعية والإقليميةء فقد يّدين علاني بشيء 
وجعله من مفردات العلانيةء ويقابله آخر من المدرسة نفسها لا يعد ذلك من 
مفرداتما. 

والآخر : أنه تتقاسم عند الحديث عن العلانية وغيرها من 
الأوضاع الفكرية والثقافية الحادثة في الأزمنة المتأخرة جوانب متعددة مترامية 
الأطراف؛ كالدين والسياسة والاجتماع والثقافة والتاريخ» والوقت يضيق 
عن تناو ها عبر كل تلك المحاورء ومنها ما لا بدرك مواقع القول فيه كل أحد 
فهو نما بخص به قوم دون قوم» ومنها ما لا يدخل تحت وظيفة العام لا شرعاً 
ولا عرفاًء فيتولى مهامها جهات أخرى بإنابة ولي الأمر ها؛ كوزارة الداخلية 


أو العدل» أو الثقافة والإعلام. 


ك أن الحديث عنها يتخذ مسالك غختلفةء فالحديث بلغة الثقافة 
والفكر» وتقديم سياق تار يخي واجتاعي وفلسفي بجوي رموزها ومدارسهاء 
وما نشا عنها من ممارسات الدول المؤمنة مهاء واستنبات العلمانية في غيرهاء له 
موضعه اللائق لذوي الاختصاص. 

وآنا هنا أتحدث بكلام تحيطه جلالة الشريعة وشم الغريية وإيان 
المخاطبين؛ فلا أحتاج للإكثار من الملصطلحات والأساء ذات الصلة بهاء ولا 
استعمال غير العربية في مفردات حديثي» وعندما أذكر شيئاً عن العلمانية نصاً 
أو معنى فهو موثق لدي قائلاً ومصدراً. 

ويتميز هذا النظر" وغره التفريق بين جادة“ العلم وجادة الفكر في 
نقض الباطل كالعلانية وغيرها؛ فالعلم يضع الأمور في نصابماء ويقدرُها 
بمَذرِهاء ويتناونما عبر حكم الشرع لا الرأيء والفكر بخلط بين الواقع 
والتوّب» والمتغيّر والثابت» ویکون تناوله فلسفياً يعتمد التاريخ والاجتماع 
غالباً. 

وني هذين” أخطاً من أخطاً عند الرد على العلانية وغيرها؛ فدخل 
عليه باطل من حيث أراد رد باطل آخر؛ نما يكشف بجلاء أن رد الباطل 


صناعة الراسخين» ون دخول غيرهم من عمل المغسدين. 


)۲( الجادة هي الطريقة. 
() يعني (المسلكين والجحادتين والطريقتين). 


كل المذكورفي هذه 
الملحاضرة عن العلانية 


موثق قائلاً ومصدراً 


رد الباطل صااعة 
الغلس ءار نخان 
ودخول غيرهم من 


عمل المفسدين 


OEE a N e, 
۴ منازل القول في هذه‎ 
الام دن في) جعلوه عنوانا (العلانية» حقيقتها وخطرها على المسلمين) فمنازل القول‎ 
فبها اثنان:‎ 
##منزل حقيقة العلانية.‎ 
##ومنزل خطرها على المسلمين.‎ 
فما حقيقة العلمانية فهي بالخص عبارة؛ ألا يوجد الدين في حياة‎ 
ال ورل الأول‎ 
تح ةالغلا 2ة الناس» فتقام شوو نا على غيره» وتستولي المنفعة والدنيوية عليها.‎ 
ولا يعنى هذا أن العلماني يعتقد بطلان الآديان وإنكار وجود الخالق»‎ 
ات ر فإنه - وإن کان هذا موجودا فيهم” - فإنه يوجد فيهم ايضا متدينون وفق‎ 
E 2 1 الحياة المجتمعية وف‎ 
رؤيتهم الخاصة» فنعني بجملة «ألا يوجد الدين ف حياة الناس» إبعاد الدين‎ e 
عن شؤون الحياة المجتمعية المختلفة؛ كالسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام‎ SSS 
والاجتماع والرياضة والفن» فهي تتشكل وَفق رؤية مجتمعية فقط» أو وَفق‎ 
ظروف مؤثرة دون آدنی تدخل دیني» فلا حکم للدین فیها.‎ 
ودين الإسلام فيه أحكام كثيرة تتناول هذه الجوانب وغيرها فإذا وجد‎ Eme 
الإسلام كانت منه وفيه» وني الفكر العلماني يكون دخول الحكم الديني فيها‎ || 
وا‎ 


)١(‏ يعنى اعتقاد بطلان الأديان وإنكار وجود الخالق. 


فمثلاً يقوم SS‏ 
واليوم الآخر والقدرء و 


9 
3 ا 


ص ءامن يالله ماڌ ڪ ڙه وڪي ده ودس رهه ل ئر ری ی E‏ 
طعت عُفراتك اواك الور 4 وقال: ط ل ىء حَقَةبمَدَرٍ 4» ويرى العلهاني 
أن الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ألفاظ يجب تجاوزهاء 
وأا لا تؤدي دوراً في الاتصال البشري» ويقترح أن يتحول علم أصول 
الدين إلى علم الإنسان؛ فبدل الحديث عن أركان الإيان يكون الحديث عن 
الإنسان؛ فالإنسان الكامل أكثر تعبيرا عن المضمون من لفظ الله. تعالى الله عا 
يقول الأفاكون. 

ويأمر الإسلام بإخراج الزكاة من الأموال المقدّرة شرعاً ويجعل ها آهلاً 
تدفع إلیهم قال الله تعالی: «[ خد من آمولھ ر صد سورهم بها 4 وقال: نَم 
ألصدقك لرك E TN‏ لوي هر رف الراب وَالَرمینَ 
وي سيل أو و اسيل رَه عن لَه 4 ويرى العلماني أن الزكاة استلاب 
لهال الخاص ونظام يقَوْض ال ملكية الفردية» ويعزز البّطالة» ويشجع الفقراء 
على الكسل. 
ومنازعته بالثورات؛ قال الله تعالى: [ ما . 0 o‏ 
انك 4 وقال الرسول لاة: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا 
حجَةً له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. 


أمثلة من مناقضة 
العلمانية لأصول 

ر ےا 
ا ۴ 


مناقضة العلانية 


للإسلام ف العقيدة 


مناقضة العلانيية 


للإسلام في النفقات 


مناقضة العلانيية 


مناقضة العلانية 


للإسلام ني المعرفة 


ويرى العلهاني أن طاعة ولي الأمر سلطرية تمنح الحاكم النيابة عن الله 
ون الخروج عليه ومنازعته بالثورات؛ رفع للظلم» وتحقيق للعدالةء وإطلاق 
للحريات» وانتزاع للحقوق. 

eS 
قال الله تعالی:  وَأتَمعاً جين ع شای ابن ت‎ e 
ع ق ایر وا ر اکن‎ 
e EE Ty 
النبي بياة: «لا تأتوا الكهان» وقال بية: «من اقتبس علا من النجوم اقتبس‎ 
شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أبو داود.‎ 

ويرى العلاني أن السحر والتنجيم والكهانة علوم إنسانية وثقافات 
شعبية تعكس البعد الروحي للأمم - وإن لم يؤمن ا - فتحريمها تجفيف 
للبعد الروحي عند المؤمنين ما. 

ويتَظَمُ الإسلام علاقة الرجل بالمرآة وفق الفروق النوعية بينه) تحت 
sS‏ أن شهادة e‏ الرجل؛ 
قال الله تعالی: ا واشتقهدو هيين ن رَجَالڪر يان ار يتا جين فيل 


د 
ص za‏ اښ ص 2 
. 2 


. گني ئ‎ E A PG TTS 


أ 2ه 9 


ويرى العلماني أن علاقة الرجل بالمرأة تَسَْفْمَرٌ بأن يكون أحدهما ندا 
للآخر تحت شعار المساواة دون ملاحظة فرق بينهياء ون الخطاب الديني في 
القرآن المتعلق بالمرأة طائفي وعنصري؛ فكيف تكون شهادة أستاذة جامعية 
ا ی 

ونحرّم الإسلام أكل الرباء وشرب الخمر؛ قال الله تعالى: ظ وَل له 

َي َالدا 4 و قال تعالی: اا لذي اموأ إا امير اأص اب درلم 

رجشم مالين فَلجَسَْوهُ 4. 

ويرى العلماني أن المحرّم من الربا هو الذي يدف لإعسار المدين أو 
إفلاسه أو استرقاقه وهو ما كان في القديم» وأما اليوم فهو نظام اقتضاه 
التطور الاجتهاعي والتقدم الاقتصادي. 

وأما شرب الخمر فهو في النظر العلاني شأن ذاتي تعلق بالذوق الخاص 
جداًء ولا يمكن أن يُلزم الآخرون بالامتناع عن شربه. 

ويُرتّب الإسلام عقوبات على حرّمات تضر بالفرد والمجتمع؛ فيقتل 
القاتلء وتقطع يد السارق؛ قال الله تغال ٠:‏ ونو ف القصاص و بال الأب 4 


ت 


وقال تعالی: والس ارف واس ارق فطعو بَدیھ ما جرا با کس با تک دم لَه 4. 


ويرى العلماني أن العقوبات الشرعية في الحدود وحشية وهمجية» لم تعد 
ملائمة للقرن الحادي والعشرين» فهي جعلت لإسلام الصحراء الجاف 
القاسي في زمن التشريع» فلا ينبغي أن تبقى في العام المتنحضر المتطلع للتطور. 


ا » العلان 2 
لالإسلام في الاجستاع 


مناقضة العلانية 


للإسلام في الاقتصاد 


مناقضة العلانية 


للإسلام ني العقوبات 


اتفى الغلاو نعل 
أصل كلي وهو تنحية 
الدين عن حياة الخلق 


شبهات العلمانيين التي 
يستميلون بها الناس 


ون كل تلك الأحكام الشرعية التي ملت بها؛ في المعرفةء والسياسة» 
والاقتصادء والثقافة» والاجتماع» وأشباههاء هي وَّفق المنظور العلماني من 
إدخال الدين في الحياة العامة وتسلط الكهنوت» والوصاية على الخلق في 
تسيير حياتهم - كا يحلو قوله بلغة القوم-. 

وسواء اتفق العلمانيون على تلك الرؤى المتقدمة في المسائل المضروبة 
مثلاً أم اختلفواء فهم لا يختلفون ني الأصل الكلي الجامع ها وهو تنحية حكم 
الدين عن حياة الخلق. 

وبوضوح أكثر هو تفريغ حياة الإنسان من حكم الله ونفي سلطان الله 

وهم يصون بأن التشريعات العلمانية تريد الانتصار للإنسان وليس 
للسماء» حتى قال قائلهم : «إن العلمانية إله جديد يقرر أفعال الخاضعين تحته». 

ويراوغ العلانيون في تقديم حقيقة صادقة عنها عند خطام الناس 
لاستهالتهم» وينصبون حبائل الاصطياد بعبارات موهة خداعة فيتحدثون 
عن حکم الكفاءات» وضان الحريات”» ودور العلانية الواسع في تحديث 
الحياة الإنسانية» وتقديم مزيد من رغد المدنيةء ونه لا مشكلة للعلانية مع 


الدين؛ فهي تکریم للدين» اجس حاضن له؛ لہا تحمي الإيان» 


(1) وحقيقة الكفاءات عندهم من لا علاقة هحم بالدين ولا صلة هم به» لا كا يظن كثير من الناس أنهم يقصدون 
الأكفاء فيم بقلدون من مناصب» وحقيقة الحريات عندهم الانحلال من كل دين وخلُق. 


ر غ ع رجا ال رغال السا ف 
E Oa‏ 

وعند المحاققة” والسبر في غور الفكرة العلمانية؛ نجدها تتشكل من 
إلغاء حكم الله ني شؤون الحياة وتتحكم في المقبول والمرفوض من الدين» 
فهي التي تقرر ذلك. حتى قال أحدهم: «مدف العلانية إلى بناء مجتمع بدون 
إله». 

وقد ترجم عن حقيقة العلمانية بعبارات ختلفة لا تفي بحقيقة الحال» 
ولا تقارن صدق المال» فحقيقة العلانية لا دين مع الحياة ولا حياة مع 
الدين"» وللفرد أن يارس معتقداته وَفق دائرته الخاصة فقط. 

وتتجلى هذه الرؤية العلانية عبر تطبيقات واسعة في شؤون الحياة تتغير 
أفرادها وتتجدد زماناً ومكاناً ومجالاً» ويكفيك فهم الإطار الكلي لتلك 
التطبيقات وهو نفي سلطان الشرع على بناء الحياة» فلا قبل الحكم على شيء 
ا و ا 


)١(‏ أي البحث عن الحقيقة. 


(1) وتعني هذه الجملة أن الحياة والدين لا بجتمعان البتةء فه| نقيضان إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. 


العلانية تتحكم في 


حقيقة العلانية أنه 
لادين و الحياة 
ولاحياة مع الدين 


العلمانية في تطبيقاتها 
كلهاتنفي سلطان 
الشرع على بناء الحياة 


الإسلام حكم الله وهو 
يستوعب الحياة كلها 


الإسلام واسع قادر على 
إقامة الحياة الطيبة 


فلا حلال وحرام في السياسةء ولا حلال ولا حرام في الاقتصادء ولا 
حلال ولا حرام في التعليم» ولا حلال ولا حرام في التربية والأخلاق ولا 
حلال ولا حرام في الثقافة والإعلام ولا حلال ولا حرام في الرياضة ولا 
حلال ولا حرام في الفن. 

والإسلام الذي هو حكم الله يأبى ذلك؛ فإن عبادتنا الله تدور على 
خضوعنا وحبنا له» وهذا الخضوع والحب لا يتبدى في زاوية المسجد فقط؛ بل 
يستوعب الحياة كلها؛ لأننا نحن وزينة الحياة الدنيا عبيد مملوكون لله» ولا 
نتصرف في ملك الملك بغير إذنه. 

ولا يضيق حكم الله عن إقامة حياة طيبة» تواكب متغيرات الزمان 
والمكان» وتراعي قوانين القوى والغلبة» فمن خصائص الإسلام؛ امتزاج 
التشريع بالسلطان امتزاج الروح بالبدن» والقواعد المستمدة منه مكّن من بناء 
حضارة مع ثباتِ على حكم الله» وعمل بشريعته» فثمّ جالات واسعة لمضائق 
الأنظار» ومعارك الحياة التي تجعل العبد عاملاً بدين الله» مراعياً أحكامه» 


متلائاً مع ما حمل عليه. 


فمن القواعد المانحة إصلاحا وَفق الشرع: E‏ 
المصلحة للبلاد والعباد 
##اعتبار القدرة والعجز. 
## ويجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. 
##والضرورات تبيح المحظورات. 
##وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
##وتدفع أكبر المفسدتين بارتكاب مفسدة صغرى. 
## وإن) الطاعة في المعروف. 
##والضرر بدفع بقدر الإمكان. 
ك غير ذلك من القواعد الشرعية التي تقدم حلا من الإسلام پم به EEE‏ 
بناء حياة طببة. حلولاًولاتبططل 
الإ لام 
وهذه القواعد الشرعية لا تَطَوعٌ الإسلام وَّفق الحياةء ولا تستخدم 
جسراً لترك العمل به؛ لكنها تقدم حلولا بمنزلة الإنعاش والحفاظ على 


استمرار العمل بشرع الله» وفق حدود مُقَدّرة يحكم با الراسخون. 


أصلان يحددان المغهوم 


ا حح الغلا ة 


لأصل الأول إذا كان 
لتنازع بين علماء معتد 
مم فلايكونأحد 


لأقفوال علانياً 


حقيقة المخلاف المقبول 


المسألة المتنازع فيها لابد 
أن يجري القول فيها 
وفق السياق الفقهي 
لمدودالمسالة 


ولتحقيق إدراكٍ صحيح للعلمانية لابد من تمييز أصلين: 

8 الأصل الأول : أن دائرة المسائل المتنازع فيها بين حكمين 
شرعيين بخلاف مُعتد به من عام ذي آهلية له آدلته؛ فالقول بأحدهما ليس 
من العلمانيةء فهذا القول وذاك كلاهما دائر ني فضاء النظر الفقهي الصحيح. 

وينبغي هنا ملاحظة أمرين يتعلقان بدائرة المسائل المتنازع فيها: 

أحدها : أن انعقاد الخلاف الكاسب للاحترام هو الواقع بين علاء 
معتد بهم يوون على دلائل الشرع» فلا محل هنا لغيرهم ممن يتسورون 
حراب العلم وليسوا من هله المتأهلين. 

فإذا قدّر وجود مثل هذا الخلاف في قيادة المرأة للسيارة بين علماء معثد 
مم يُعَوّلون على دلائل الشرع» فإنه يمتنع أن يكون القول بالتحريم غلوا 
وتشددا ويمتنع أيضاً القول بأن الإباحة علانية ورقة دين. 

والآخر: أن يكون جريان القول في المسألة المتنازع فيها وَّفق السياق 
الفقهي لحدود المسأآلة» دون إرسال القول في مساحات لا حدود هما؛ فالقول 
في تلك المسألة المضروبة مثلاً للمتنازع فيه يجري وفق السياق الفقهي 
لحدودها؛ فالمحرمون يبيحون ها قيادتها في حال ضرورة؛ كإنقاذ من مهلكة» 
أو فرار بدين أو نفس أو عرض أو مال» والمبيحون بحرمون عليها قيادتها عند 


السفر بغير محرم» أو خروج دون إذن والد أو زوج. 


والمقصود أن دائرة المسائل المتنازع فيها بين علماء معتد بهم يعولون على 
دلائل الشرع لا يصح فيها وصف أحد القولين بكونه واقعاً علانياً. 

وكذلك تلك المسائل التي تخالف الشرع لا يمكن أن تكون برهاناً 
صادقاً على علمانية أحد فهي - مع التحريم - نشأت من خالفة حكم الشرع» 
لا من استبعاد حکم الله بدعوی آنه لا مدخل له ولا اعتداد به فیهاء فالوقوع 
في المعاصي كأكل الرباء وارتكاب الزناء وشرب الخمر» واستماع الموسيقى 
والغناء» وكشف المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب» لا يصدق معه اسم 
العلانية على أحد واقع فيها ما لم يتم تنحية الحكم الشرعي فيها بإلغائه 
وحاربته وازدراء العمل به بدعوی آنه لا حکم للدین في هذا. 

فهذه الأمور المذكورة لا تخرج عن اسم المعصية عند المحرمين ها وإن 
كان منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر. 

وما تقدم ذكره من القواعد الفقهية في إصلاح وبناء الحضارة لا يقلب 
کرو ا ا 
الضرورات تبيح المحظورات» ونه ترتکب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» 
وغير ذلك مما تقدم» لا يعني أن هذه المحرمات تكون حلالاً ولكن يقع فيها 
من يقع ويعلم نها معصية ويستغفر الله ویتوب إلیه كا قال أبو يوب 
الأنصاري ه: إن النبي بي قال : «إذا أتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها ببول ولا غائط ولکن شرقوا وغربوا» قال بو أيوب : «فقدمنا 


لايقال لأحد (علماني) 
لمجرد غالفعه لحكم 


شرعي مالم يستبعده 


القواعد المتقدمة لا 


صر الحرام حلالاً 


يجب الرد على العلهانية 


وفق ما توجبه الشريعة 


عدم معرفة حدود 
العلمانية ومايندرج فيها 
وما لا يندرج قد يوقع 
في التكفير ولواحقه 


الأصل الناني :أن 
الحكم على أحد يكون 
بملاحظة الظاهر 


الوسائل التي تتسرب 
بها العلمانية إلى أذهان 
اسمن 


والزجر عن إيقاع اسم العلانية على تلك الأعال لا يعني السكوت 
عن إنكارهاء والتحذير من عواقبها ببيان حرمتهاء والنكير عليها وعلى دعاتما 
وفق ما توجبه الشريعة» لا الرآي والهوى» فهذه سبيل المؤمنين. 

وهذا البيان لحدود العلمانية من جهة ما يندرج فيها وما لا يندرج هو 
لوضع الأمور في نصاما؛ كي لا يقع تجاوزها بالتكفير ولواحقه. 

4 والأصل الثاني : أن إنزال أحكام الأساء وما يترتب عليها؛ 
كالحكم بالعلمانية على أحد يكون بملاحظة الظاهر؛ ومه) وتي العبد من 
فطنة وذكاء» وقدرة على استشراف المستقبل» > یکن مأذوناً له شرعاً آن اکم 
الناس إلى قراءته وبجكم عليهم برؤيته» فهو مأمور شرعاً بالحكم على الظواهر 
وول سراثر الق إل اله قال الله تعا: ظ مانا أت مرا 5ار ترف 
سیل اہ ہوا ولا فوا یمن آل کڪ آل کم ات وما دعوت عر 

إذا عَقَلتَ حقيقة العلانية ومضموناء فلتَخْلم أنها تسرب بوسائل 
ختلفة إلى أذهان المسلمين من خلال أصول ا روح العلمانية في المدارك 
البشريةء وربا تجري تلك المقالات على ألسنة ناس لا يدركون ما باطنها من 
الشر*. 


(۱) کےا متف کثر من الناس ف بلادنا السودان وغبرها بالمدنية والحرية والمساواة وهم 5 يفهمون حقائق هذه 


الشعارات وما تنطوي عليه من الشر. 


فمن تلك الأصول الإمام بغياب الفهم الصحيح للإسلام» ووقوع 
الأمة طوال تاريخها في الغطاً وعدم إدراك الناس جوهر الدين» واعتبر هذا ني 
دعوى عدم شمولية الإسلام فالعلمانيون لا يرونه شاملا يستوعب حياة 
الناس» ويخصونه بجوانب وَّفق أذواقهم ويزعمون أن القول بشمولية 
الإسلام [ھو]“ عدم إدراك لحوهره وحقيقته. 

ومن آبرز انعكاسات ذلك في الأصول التي يقررونما؛ أن الدولة وَفق 
المنظور العلماني تحارب حاكمية السلطان؛ فلا حكم له على وجه الاستقلال» 
وهو خاضع ادات ا وليس له حَصَانة تمنع معارضاته وكسر 
جبروته» فيْلغون عشرات الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية التي تدعو إلى 
طاعة ولي الأمر في المعروف» ورم منازعته والخروج عليه» وتأمر بالصبر على 
0 

ومنها المبالغة في تعظيم الحياة الدنيا وتكريس الجهود لنيل لذاتها 
وتغييب النظر لار وتغيير الحقائق الشرعية والعرفية» وإخضاعها 
للماديةء والله 34 جعل في دينه وحكمه نظرة متوازنة للدنيا والآخرة ؛ فقال 


9 ا کر س ا س ص کین ےو ا 2 
الله تعالی: رابت فيا ءاتلك آله لارا خر ولا تنس توبك من لبا 4. 


(1) حصل انقطاع وتداخل للصوت عند هذا الزمن من المحاضرة وهو )۳۲:٠١(‏ الدقيقة الثانية والثلاثون والثانية 
السادسة. ولعل الكلمة التي أثبتها بين المعكوفتين هي ما قاها الشيخ استناداً على حركة شفتيه أثناء المقطع. 


۲١ 


منهاالإهام بغياب 


إلغاؤهم لبعض الآيات 
والأحاديث التشى 


تععارض أصوهم 


ومنها المبالغة في تعظيم 
الدنيا والحرص عليها 


ومنها البالغة في تعظيم 
العققل وتقديسه 


العقل وعاء فهم الوحي 
لا جهاز الحكم عليه 


۲۲ 


وإذا غاب النظر الأخروي لم يبق في نفوس العاملين الثواب والعقاب» 
والوعد والوعيدء فيقارن سلطان النظرة المادية ألا يُرى للحكم الشرعي مجالٌ 
في شيء من حياتنا الدنياء وربا عد حكم الإسلام في شؤونا تعويقاً للتنميةء 
وتقزي) للتطور» وعاربة للوطن» وهجوماً على الوطنية. 

واعتبر هذا بالحديث عن مكاسب الاتجار بالحرام وجمع المال من وجوه 
حرمها الإسلام؛ فإن الله أحل منها ما أحل» وحرم منها ما حرم» وبالنظر 
الاقتصادي العلاني لا يعتد الديني في المال فهم ممن قال الله فيهم # 
نالاس ن م فول راء تاف اليا وما لر ف الاخ رة من حكن 4. 

ومنها تعظيم العقل» والمبالغة في تقديسه»ء والدعوة إلى إطلاق حريته في 
بحار الأفكار» فالعقل أولاً ولا شيء ثانياًء فالسلطان على الإنسان هو العقل» 
والله سبحانه أنزل منه وحياً حكّم» وجعل للإنسان عقلاً يفهم» فالوحي دص 
e‏ إا رلته ُنَا E‏ 
وقال تعالی « او إل عَبَدِوِ ما امود ما رأئ» أي حصل إدراك 
العقل للوحي بالته وهي القلب موافقاً لما رأته العين» فالعقل وعاء فهم 
الوحي لا جهاز الحكم عليه بالقبول أو الرد؛ لقصور العقل عن الإحاطة بكل 
شیء؛ فهذه الأرواح السارية في آبدانناء والآحلام التي نراها في مناماتناء 
والموت الذي تنتهي به حياتناء كلها أشياء تخالطنا وتعجز العقول عن فهم 


فاا 


2 


€ کی ۵ اگ الیم 


ثم العقل الذي يراد جعله حاك) هو ختلف النسبة بين الخلق بل 
اللخلوق الواحد له عقول عدة بحسب أطوار عَمُره فتىً» فشاباًء فكهلا. 

وينشاً من بث هذا التعظيم المبالغ فيه للعقل هجر الحكم الشرعي 
وعدم اعتماده؛ إذ ليس مصدره العقل» فلا يحتمل الفكر العلاني أن تحدثه عن 
حدود علاقة الرجل بامرآة ليست من عارمه؛ لآن حديث «لا بخلون رجل 
بامرآة آلا ومعها ذو محرم» لا يقبله العقل بدعوى أن الرجل والمرآة جنس 
بشري فَحَلْوَة الرجل بامرأة ليست حرماً كحَلوة رجل برجل» وخلوة امرأة 
بامرأة» وهذا مناقض تصديق الرسول كلاة. 

ومنها استباحة حرم القول على الله في أحكام الحلال والحرام» والجراءة 
على الكلام في مسائل الشرع بإصدار الأحكام دون أهلية معتمدة» فكل 


مسألة دينية تقبل التناول بالحكم فيها من آحاد المجتمع ما دام أحدهم قادرا 


على الكلام فقط» فأحكام الحلال والحرام هى مستباح لكل خائض فيه. 

ويدّعي أولئك أن الدين للناس كلّهم. وهذا حق باعتبار خاطبتهم به 
لا باعتبار بيايم له» وتعبيرهم عنه» فقد جاء إلينا رسول واحد يبلغ الدين» 
وأمرنا باتباعه جميعاًء و يُوّذن بالكلام في أحكام الدين إلا من له اطلاع عليه 
ومعرفة به» وأخذ عمن قبله» ممن جعله النبي بيه وارثاً له فقال: «العلماء ورثة 
آل اکر الین ار موا کا فان 
هَل الذِڪران درلا كوت 4. 


الأنبياء» رواه ا داود. وهؤلاء 


الله تعالى فتاه 


۲۳ 


الاختلاف بين عقول 


ومنهاالجراءة على 
الفتوى في مسائل الع 
وأن ميزان ذلك هو 
القدرة على الكلام فق ط 


ومنها ادعاؤهم خا 
كقوهم «إنالدين 
للالساس کلھهم» 


ومنهاتهوين الأحكام 
الدينية والاستخفاف 


بالش انع 


عقد البيعة لولي الأمر 


۲٤ 


واعتر هذا بالحديث الدائر عن حكم إغلاق المحلات التجارية في 
أوقات الصلاةء فرب) عَدّدت المتكلمين ألوفاً مؤلفةء ويندر أن تجد فيهم من 
هو مؤهل شرعا لبيان الحكم» فمن ذا الذي جرهم للمستنقع سوى لونّة 
الحراءة على الكلام ف مسائل الشرع بلا خطام ولا زمام. 

ومنها تهوين الأحكام الدينية والاستخفاف بالشرائع» فهم يدندنون 
حول الحفاظ على ركان الإسلام الخمسة فقط وآن ما عداها هي فروع يجب 
أن تخضع للنظر الإنساني. 

ولا فرق في اللإسلام بين هذه الخمس وغيرها باعتبار كونها أجمع حكم 
لله تعالى فالذي حكم با هو الذي حكم بالسياسة والاقتصاد والثقافة 
والإعلام والاجتاع والفن والرياضة وهو الذي له الحكم وإليه ترجعون. 

وإذا كان تحديدها بأن الخمسة مجمع عليها؛ ففي شرائع الإسلام ما هو 
مجمع عليه وليس من الخمس؛ فبيعة ولي الأمر مثلاء وهي عقد السمع 
والطاعة له في المعروف من غير معصية الله مجمع عليهاء ودلائل القرآن 
والسنة فيها متكاثرة» ووفق التقرير العلماني لا بيعة في الإسلام؛ فهي خارج 
دائرة الأركان الخمسةء وتعد البيعة في المفهوم العلاني تكريساً للاهوت 
الجاكم» ومنحه القداسة في تنفيذ ما يريد في الناس» ولا تصح لديم ولاية من 


انعقد حكمه ببيعة. 


ثم إن النغمَة العلمانية حول تعظيم الأركان الخمسة هي خدعة صفراء 
لاستلاب البسطاء» فالحقيقة المجموعة من متفرقات التدوين العلماني العربي 

ففي المفهوم العلماني ن الشهادتين تمثل الشهادة النظرية والعملية على 
قضايا العصر وحوادث التاريخ فقط» وأن الشهادة لمحمد ئ4 بالرسالة 
ليست من الإسلام لأنها أضيفت إلى الآذان فيا بعد؛ إذ كان الإسلام في 
البداية دعوة فقط إلى لقاء كل الأديان. 

ENE a 
العربي» وتعويده على الطاعة للقائدء وتغنى عنها رياضة اليوغا”.‎ 

أما الزكاة فهى أيضاً ليست واجبةء وإن| اختياريةء ولا تؤدي الغرض 
لأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها وهي مُقدمة يجنا فيها 
الإسلام على الوصول إلى الشيوعية المطلقة. 

أما الصوم فكذلك ليس فرضاء وإنا هو للتخيير وهو مفروض على 
العربي فقط؛ لأآنه مشروط بالبيئة العربية» ولذلك فالصوم بالنسبة للمسلم 
غير العربي جرد دلالة وعبرة دينية. بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر 
الحاضر لأنه يقلل الإنتاج. 


(1) نوع من الرياضات البدنية يزعم هلها نها تحسن السيطرة على الجسم والعقل وتكسب الراحة. 


دعوى العلانيين 
المحافظة على الأركان 


الخمسة خدعة صفراء 


إبطال العلمانية للركن 
الأول وهو الشهادتان 


إبطال العلمانية للركن 
الثاني وهو الصلاة 


إبطال العلانية للركن 
الثالث وهو الزكاة 


إبطال العلمانية للركن 
الراببع وهو الصوم 


إبطال العلانية للركن 


ومنهاإشاعة ثقافة 
الحلاف» والاختلاف 
شoعة‏ الانفلات 
وسلاح الشات 


ماأجمع عليه العلاء 
أضعاف أضعاف ما 
اختلفواعليه 


۲٦ 


ما ا لحح فإنه من الطقوس الوثنية العربية القديمة التي أقرها الإسلام؛ 
مراعاة حال العرب» وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العَود الأبديء 
وليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة» إذ يكفي فيه الحج العقلي أو 
الحج الروحي. 

فلم يبق من الأركان الخمسة في المغهوم العلماني سوى الأسماء» فيمكن 
ان يکون هذا هو مقصود من يروج منهم دعوى الحفاظ عليها. 

ومنها إشاعة ثقافة الخلاف وإمكان قبول المختلف مطلقاً وتصوير أن 
أحكام الشرع ختلف فيها بين علائه وجعل محرد وجود خلاف ولو کان 
ساقطاً مسوغاً لاختيار أي قول ولو لم يكن من الأقوال المعتمدة في الإسلام» 
فالاختلاف شاعة الانفلات وسلاح الشتات. 

ومع كونهم لا يعولون على النص الشرعي في الأحكام العامةء فيقولون 
لا حجة في الكتاب والسنة» فهم يستغفلون الناس باعتبار خلاف الفقهاء 
وما أجمع عليه من الأحكام أضعاف أضعاف ما اختلف فيه» وهي المسائل 
الشائعة في العمل العام للمسلمينء آما ا لحلاف فمع وقوعه فهو قليل بالنسبة 
هاء ويكاد يكون أضيق دائرة ببخصوص العمل. ذكر معنى هذا أبو إسحاق 


الإسفرائینى في «شرح الترتيب» وابن تيمية الحفيد في كتاب «الاستقامة». 


زد على هذا آنه ليس كل خلاف ذو اعتبار» وكذلك فمجرد وقوع 
الاختلاف لا يعني توسيع دائرة الأخذ منه لكل أحد ك| يشاء فالحق واحده 
والقاضي العدل بين المختلفين الدلائل والبينات من أهلها الثقات» فالاأمر كا 
قال ابن السيد الآندلسي: «إن اختلاف الناس في الحتق لا يوجب اختلاف 
احق في نفسه». 

والذي يبيح اليوم الاختلاف في مسائل ترى هينة» سيبيحه غداً في 
التوحيد والشرك» والسنة والبدعة» والجاعة والافتراق» والسمع والعصيان 
المد 


ومنها الإزراء بعلماء الشرع» ووصفهم بالتشدد» وابتغاء الحط من 
قدرهم تصريجاً أو تلميحاًء والاصطياد في الماء العكرء وتعميم الأخطاء 
الفردية» وقصر اسم العلماء على الماديين فقط» وتصوير أن القادة والموهوبين 
والآذكياء والمبدعين والعباقرة والقدوات هم الدائرون في فلك المادة فلا محل 
لغيرهم» أما الخارجون عن دائرة المعرفة المادية فهم بسطاء» وسطحيون» 
وجهال» وحیاری» وتقلیدیون» ومغفلون» وقد قال الله سرا هَل ارَڪراِن 
كن لاتكمورت 4 وقال النبي بيا «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أبو داود وغيره. 

فهم صام أمان حفظ الدين بين المسلمين» وليسوا معصومين» ومن 
تین خطؤه منهم ففيهم من يتکفل برده» وقد يتلبس بالعلم من ليس من 
آهله» فالعبرة بمن وثق بعلمه ودينه. 


1۷ 


لیس کل خلاف معتبر ا 


ومنها: الإإزراء بالعلاءء 
والاصطاد ني الماء 
العكر» وتعميم الأخطاء 
الفردية» وتصوير 
الماديين على أنمم قادة 


وموهوبون وأذكياء 


العل)اء ص ام أمان 


سبب إزراء العلمانيين 


على العلماء الربانيين 


ومنها رمي أهل الحق 
بالباطل » وتوزيع التهم 
المعلبة المعدة مسبقاً 


أهل الباطل في کل زمان 
يلقبون آهل الحق 
بالآلققاب الشنيعة 
لإرهام وحمله على 


۲۸ 


والمستدعي هذا الإزراء والعيب هو كونه سلا إلى تنحية حكم الله 
فالعلاء بعد موت النبي ٤‏ هم حراس الشريعة لورَّاثتِهم هاء وإذا 2 
الحراس كسرت خزانة الشريعة وعبّث با العابثون. 

ويصوَرٌ هؤلاء أن العلماء مؤسسة تحكم باسم الله وتحيط نفسها بقداسة 
خا اين امن الكية ى اروق الري امه دل يدا 
من المضي في نشر الفكرة العلمانية» وهو شيء يوجد في الآذهان لا حقيقة له في 
الخارج. 

ومنها رمي آهل الحتق بالباطل» وتوزيع التهم المعلبة» فمن قاموس 
الام قر آضرل رادگال ری مخت آخادي إقصاي مان 
متأسلم» صحراوي القالّب» بدوي الفقه» ضيق الأفق. وهم مُؤتون بآبائهم 


ے 
سے ا 


الأولين المذكورين في قول الله تعالى ل كلك ما أن لمن لهم سول دالوأ سار أو 


ES 
. مجوں‎ 


ومن طريقة أعداء الحتق في كل زمان آم يلقبون حلة الشريعة 
بالألقاب الشنيعةء ويَدّعون صحتها على رأيهم الفاسد» ك أن المشر كين كانوا 
يلقبون النبي بي بألقاب افتروهاء فيجعلونه تارة مجنوناًء وتارة شاعراًء وتارة 
كاهناء وتارة مفترياًء وكل ذلك لإرهاب أهل الحقء وحملهم على تركه وعدم 
بيانه» وتبشيع حاهم بين الناس» وزرع رفض الحق لرفض آهله في زمن يفتقر 
فيه كثير من المتكلمين إلى صحة الديانة وصدق اللهجة. 


ومنها تسطيح” حفاظ المجتمع الديني» وجعله تقاليد وعادات وأن|)ط 
فقدت الزمان وا مكان”» فتلك المتانة المجتمعية التي نراها في تعظيم شعائر 
الله» وحفظ الشريعة» وصيانة الأصول» وحراسة الفضائل» تمثل عندهم 
أغلالاً يرفس فيها المجتمع وُضعت في أعناق أهله وأيدهم عبر تراكمية 
زمانية وتموضعية مكانية ولدت من رَحمها تلك المتانة. 

فتغطية المرآة وجهها هي عند قوم اليوم شذوذ عن النسق البشري» 
وثوب أجنبي عن الإسلام» فرضته مرحلة زمانية» وتم فيه لي نصوص 
الأدلة لأجل قهر المرأةء فهكذا وجد عند السعوديين فقط . 

أولم يسمع هؤلاء أن رجلاً يقال له أبو حامد العَرَالي - توفي سنة مس 
وخمسمائة - وكان عراقياً أنه قال: «لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي 
الوجوه والنساء بخرجن منتقبات»» وأن رجلا أندلسياً» من البلاد التي 
سطعت منها شمس الحضارة على أوروباء هو بو حيان الأندلسي - المتوي 
سنة مس وأربعين وسبعمئة - ذكر أن المرآة في بلاد الأندلس لم يكن يظهر 
منها إلا عينها الواحدةء وأن ثالثاً يمانياًء هو محمد بن علي الَوْرّعي - المتوفى 
سنة خمس وعشرين وثمانمئة - قال: «م يزل عمل الناس قدي وحديثاً في جميع 
الأمصار والأقطار فيتساعحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتساغون 


لابه ویرونه ف وکر و قال رابع من بلاد مصر› 


(1) يعني يزعمون أنه (سطحي) وهي كلمة ذم يراد با السذاجة وقلة الخبرة في التعامل مع الأمور. 


(۲) یعنی قد كانت لزمان مضى ومكان غير هذا المكان؛ فهى لا تناسب الزمان والمكان. 


۲۹ 


ومنهاتسطيح حفاظ 


مثال لتسطيح العلمانيين 
حفاظ اللجتمع الملسلم 


بيان شناعة تسطيح 
حفاظ المجتمع المسلم 


ومنهادفع الناس إلى 
التمردعن المألوف 
بإغرائهم بالشعارات 
الراققةالسراقة 


ومنهاإضعاف الغيرة 


هو ابن حجر العسقلاني ا متو سنة اثنتين وسين وثانمئة: «ولم تزل عادة 
E E E a E O‏ 

ولست هنا للحديث عن حكم تغطية المرأة وجهها وما ذكر فيه من 
إجماع أو خلاف» وفتاوى أعلى جهة علمية شرعية كساحة المفتي واللجنة 
ال کی وجرت واو 4 کی کی و ھا پان اغ 
تسطيح حفاظ | لمجتمع وتَدينه الفطري» وتصويره شذوذا مقرفاً مانعاً من شم 
I E‏ 

ومنها دفع الناس إلى التمرد على ال لوف الموافق للشرع القويم والعرف 
المستقيم» وإهاب حهماسهم نحو الانفلات» ومقت ما نشوا عليه من فطرة 
قويمة» وأخلاق مستقيمة» ويتم إغراء الناس بتلك المساوئ في ظلال 
شعارات براقة سراقة؛ كالحرية» وكسر القيد» والاختيار الذاق» ووأد ثقافة 
الوت 

أجل مثال اليوم تجد فيه هذا - مع اختلاف الأدوات - إضعاف 
الْرةء تلك القيمة المعظمة سرعاً وعرفاء قال رسول الله بل «إن الله يغارء 
اداو ا اا ا a‏ 


والله اغ منی». 


ومنها تسويغ وش المنكرات» وتجاوز الحد في إعذار الواقعين فيهاء وما || رمنهاتسويغوقسع 
ا EEE ETE‏ 
اللخفي”» ومن رَفَعَ قول الحق في بيان حرمتها فهو أحادي الرأي وإقصائي 
الرؤية وسلطوي على المجتمع يارس الوصاية. وأهونهم قولاً من يقول : «من 
أرادها فهي له ومن لم يردها فلم سجر عليها». 
E‏ 
قال الله تعالی ‏ ترا a‏ 4 
وقال ولک يدعو ل ا تر وي ارود امروف ربتكود الگ 4 . 
وليس وقوع المعصية من أحدنا مستبعداً؛ فكل ابن آدم كتب عليه حظه 
من الذنب» لكن الحقيق بالذم والتقبيح نفخ روح الاستكبارء وعدم الخضوع 
له عند فعل المعصية لالتماس المداية والتوفيق للتوبةء وإعلان الندم 
N‏ 


فإذا عرفت أن حقيقة العلانية عزل الدين عن الحياة» فإن ا دين أ أ عزل الدين عن المحياة 
باطل بدلائل القرآن 
الإسلام عن حياة الد والح |عة باطل ن البطلانء واعتقاد بطلانه من || والستةوالإاماع 


زالعشتل الفط 
قطعي الاحكام بدلائل القران اة والإجماع والعقل والفطرة. 


(1) يعني يعتذرون للواقع في المنكرات بهذه الأعذار إن م بجدوا له عذراً صحيحاً. 


۳١ 


دلائل القرآن 


دلائشل السةة 


۳۲ 


فأما القرآن؛ فمن الآيات المبطلة العلمانية» المقررة خضوع الحياة 
ل وکونہا تحت حکمه» قوله تعالی: ط إِنٍ َقَْ إل يّه) وقوله تعالى: 
تعالی: ‏ واا مون لا وة إا قى آله 


وار مَل من مه4 وقوله تعالى: ايها أل اموا أطيعوا اه يعوا 


وقوله تعالی: ما۶ اکر اسول فخ دو وما کته نو4 وقوله تعالی: لا 
روک لا عق صر ف ماد سجر بيهر لاج دو ف سه ر راما 

وأما السنة؛ فالأحاديث النبوية المبطلة العلانية كثرة؛ منها قوله كلة: 
«خذوا بکتاب الله وتمسکوا به» رواه مسلم. وقوله 445: «يا بها الناس إني قد 
ترکت فیکم ما إن تمسکتم به ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً کتاب الله 
وسنة نبيه» رواه النسائي في «السنن الكبرى»» وقوله ب4: «كل أمتي يدخلون 
ا لجنة إلا من آبى» قالوا : يا رسول الله! ومن يأبى. قال: «من أطاعني دخل 
ا لجنة» ومن عصاني فقد أبى» وقوله يية: «جُعل الذل والصغار على من خالف 
آمري» رواه آ مد وإسناده حسن وقوله ي: «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «خحط رسول الله 
یا حطا بيده ثم قال: « هذا سبیل الله مستقی)»» ثم خط عن یمینه وعن شاله 
خطوطاً ثم IT‏ 


قرا « وان هدا صلی م REE‏ لا عابر 4» رواه أحمد وغبره. 


وما الإجماع فقال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: «واتفقوا على وجوب 
الحكم بالقرآن والسنة والإجماع» وقال ابن تيمية الحفيد في «رسالة أحوال 
التتار» : «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جيع المسلمين أن من 
سرغ اتباع غير الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد بيه فهو كافر». وعد 
محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - من نواقض الإسلام المجمع عليها من 
اعتقد ن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي بيه وآنه يسعه الخروج عن 

وما العقل فالإنسان روح وبدن» ولو در أنه یتحکم في بدنه ویعرف 
ما يَصلح له فهو يعجز عن التحكم بروحه ومعرفة ما يصلحها؛ فلابد من 
التسليم لمن يتحكم ببدنه وروحه وهو اللّه. 

كا أن العلمانية طور من أطوار الحكم في البشريةء وكانت البشرية دونها 
مرتقيةً حضارياًء فكثير من الحضارات وُجدت بلا علمانيةء ولا يعلم هؤلاء 
أن حضارة أوروبا أشرقت من شمس الأندلس التي لم تعرف يوماً كم 
العلهانيةء وكان القائم فيها هو حكم الإسلام. 

وما الفطرة فالناس مفطورون على الإسلام» وحقيقته الاستسلام لله. 
وفكرة العلمانية تنافي الاستسلام لله؛ لأا تجعل حكم الله نافذاً في شأن دون 
آخر فهي مناقضة الفطرة» وهم أيضاً مفطورون على طلب مصالحهم ومُقَرُون 
بن الصلاح يحصل بحفظ من يدبر آمرهم وهو الله» فهو بهم أعلم» 


۳۳ 


لال الإمهالاع 


دلائل العقل 


كانت البشرية مرتقية 


متحضرة قبل العلانية 


دلائل الفطرة 


المدبر هم. 


تلك الدلائل تثبت أن وهذه الدلائل على اختلاف آنواعها من القرآن والسنة والإجماع 


”|| والعقل والفطرة تحقق كون العلمانية كفراًء فاعتقاد حياة بلا دين يناقض أصل 
الإسلام في التسليم لله والاتباع لرسوله بي والعمل بدينه والحكم بشرعه 
ومن هنا صرح العلاء بن العلانية كفر خرج من الملة» ومن هؤلاء من علاء 
بلادنا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء» وأعضاء هيئة كبار العلاء: 
عبد العزيز بن باز. 
وحمد بن عثیمین 
وبکر ابو زید. 
وعد الله بن غديان. 
وعبد العزيز آل الشيخ. 
وصالح بن فوزان. رحم الله الآموات وحفظ الأحياء. 
هل العلهنية لديا والسؤال الشائع المطروح اليوم: هل العلمانية لديا مشكلة مع 


الإسلام؟ 


۳٤ 


جوابه الواضح عند علاء الإإسلام الذين يدينون بدين الحق لله وحده : 
نعم. لأنها تحول دون العمل بأحكام الإسلام في شؤون الناس» فتفرّغ حياتهم 
من الدين» وهذا يناقض أصل الشريعة ويبطل علاقة الإنسان مع الله» ويجعله 
ندا له» مع تكذيب الرسول بيا وعدم الانقياد لما جاء به من الحق. 

هذه هي حقيقة العلانية آما خطرها على المسلمين فيمكن عرضه في 
ر 

فالشر الأول : نزع توحيد الله من القلوب لا فيها من مناقضة 
صل التسليم لله» والجري وراء برج العقل» ولا يستقيم دين أحد إلا 
بالتسليم لله» وجعل العقل خاضعاً لا بيه وأبداه. مع ما فيها من التعلق 
بالأسباب والإعراض عن مسببها ل » وجعل القيّم الروحية قي سلبية 
وإتاحة المجال لانتشار الإلحاد والاغتراب” وإحلال الغرائز الدنيوية 
كالمنفعة والطمع والتصارع على البقاء بديلاً عنها. 

## والشر الثاني : إبطال طاعة الرسول بيا والدعوة إلى تنحية 
السنة النبوية» بدعوى أنها حالت بين الناس وبين فهم القرآن» ومنعتهم 
معرفة دين الله» بل التشكيك في النبوة ومعارضة السنن. وأعجب شيء أن 


يجعل أحدهم ختم النبوة سبيلاً لإبطاهاء وآنه هو روح الشرع! لما قال : 


(1) الاغتراب بأن يصير المرء غريباً ني تصرفاته وعاداته. 


المنزل الثاني :خطر 
العلانبية ويتبمين في 


عش رة شرور 


الشر الأول نزع التوحيد 
من القلوب 


الشر الثاني إبطال طاعة 


الرس ول ل 


الشر الثالث تعطيل 
أحكمم التشريع في 
اتوات كثشرة 


الدعاوى التي يشيعها 


العلمانيون لإبطال الشريعة 


الشرالرابع :مسخ 


هور لے 


ومن طرق العلمانيين في 


مسخ هوية الأمة المسلمة 


۳٢ 


«ولقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلانه 
إنهاءها كلية وتخليص البشرية منها». قاصداً أن ختم النبوة وعدم ججيء نبي 
بعد محمد ي4 هو بوابة إلغاء العمل بسلطانا. 

8# والشر الثالث : تعطيل أحكام التشريع الإسلامي في أبواب 
كثيرة ومحو دائرة الحلال والحرام» فالعلمانية تَصدَعٌ أنه لا شريعة لله في 
السياسة ولا في الاقتصاد ولا ني العلم ولا في الاجتماع ولا ني الإعلام ولاني 
الرياضة ولا في الفن» ويشيعون دعاوى مجحفة في سبيل تعطيلهاء كدعوى 
جود الشريعة» وعدم مواكبتها الحضارة» وأنها تدعو إلى العزلة والانحياز 
الذاتي» واضطهاد حرية الفكر» وتحول دون الإبداع والرقي. 

والشر الرابع: مسخ هويّة الأمة» وعو خبريتّهاء وبتر صل 
بدینها وتاريخهاء وتسییرها وراء مبادئ صنعت خارج مصادرهاء» وأعدت 
لخير أهلها. فالعلانية التي ناسبت بلاداً بحتدم فيها الصراع بين الكنيسة 
والدولة والرب والإنسان لا تناسب آمة شرفها الله بالإسلام» وأكرمها ببعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام» ووهبها الرب أكمل دين ونظام. 

ومن مفردات هذا الإإضعاف النظرة الإقصائية للغة العربية وتهميشهاء 
لعدم صلاحيتها كلغة اتصال» وتغيير النظام الاجتهاعي؛ بتفكيك الأسرة 
وزحزحة سلطان الوالد والزوج» وإشاعة الفواحش؛ بفتح فوضى العلاقات» 
والاحتكاك البشري» والدعوة إلى تحرير المرأة وفق النمط الغربي. 


والشر الخامس: إلغاء مدونات التراث الإسلامي» ومصادرة 
الجهود المبذولة فيه» وتسليط معول نقض الوروث عليهاء وازدراء 
مضامينهاء وتصوير سذاجتهاء وزعم خلوها من الثقافة والفكر» والطعن 
فيهاء ونزع هيمنتها وهيبتها من نفوس المسلمين. 

والشر السادس: إساءة الظنون بسلفنا السابق» وهم يرون أن 
أعماهم كانت سبباً لعرقلة مسيرة التطوير» ولَصَبّت أوصياء على الخلق» 
يصرحون بهذا تارة ويخفونه في لحن القول تارة أآخرى» فممن تناولوه عثان 
ومعاوية رضي الله عنهاء والإمام أحمد» وشيخ الإسلام ابن تيمية. وهم 
يطعنون في حكام وعلاء هذه البلاد من عهد دولة الإمام محمد بن سعود - 
رحه الله - إلى يومنا هذا ويتكاتمون ذلك» لكن صدورهم آفرغته في أوعية 
مشهورة من أبرزها الروايات والقصص. 

## والشر السابع : تجريد الآجيال من الاعتزاز بحضارتهم 
الإسلامية» ومنجزاتها في الفرد والجاعة؛ لأا عند العلاني لا شيء بستحق 
الذكر» أو هي فتات مسروق من الأمم المتقدمة كاليونان والأشوريين» فتلك 
الحضارة كرست هيمنة الشريعة ولم بستطع الآحرار الخروج من عباءتهاء 
وعندما حاولوا كقروا وسكت دماؤهم ويَعْنون بالأحرار الزنادقة المكذبين 


بالله ورسوله وي . 


الشرالخامس: إلغخاء 


مدونات التراث الإسلامى 


الشر السادس: إساءة 


الظنتون بنلفتا الساق 


الشرالسابع: روك 
الأجيال من الاعتزاز 


بحضارتهم الإسلامية 


۷ 


الشر الشامن: إقصاء 
العلهاء وحملة الشريعة من 
القيام بواجبهم تجاه الأمة 


الشر التاسع: تعظيم 
الأقزام المتمردين على 
الشع والعرف وتلميعهم 


الشر العاشر: تيسير سبل 
أعدائنا للتسلط علينا 


المخرج من هذه الشرور 


۸ 


8 والشر الثامن : إقصاء العلماء وحلة الشريعة من القيام بواجبهم 
الديني والاجتاعي» وإسقاط اعتبارهم» وغاصرة جهودهم» والحيلولة دون 
تواصلهم مع الناس» وعرقلة دعوتهم» وتوهين العلوم الشرعية والوظائف 
الدينية» وحاولة صناعة دمىً تكيف الدين وَّفق المقياس العلاني. 

والشر التاسع : تعظيم الأقزام المتمردين على الشرع والعرف» 
وتلميع من حارب الله ورسوله 4 وتقديمهم سادة وعظاء ورواد للفكر 
ومنارات للحرية وقادة للإنسانية» وحقيقة أقوالهم الكفر الصراح. 

Ea E E a u O 
اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياًء فمدرسة العلهانية لا تدين بالفضل لأحد من‎ 
أمتناء ولا ترى فائدة فيناء وقبلة قلوبم إلى غيرناء فهم أعداءٌ لنا ولبلادنا‎ 
وأمتناء ويرون في هذه البلاد“ حكاماً وعلاء ورعاة ورعية شدّاذاً متخلفين.‎ 
قبح الله الأفاكين.‎ 

ومام هذه الشرور وغبرها فالملجاً هو اللجوء إلى الله والفرار إليهء 
والتمسك بدينه» والتعلق بعروته الوثقى» والثبات على الإسلام» والاعتزاز 
بالانتماء إليه» فقوة الله فوق كل قوة» ومكر الله فوق كل مكر» فإن الله ينصر 


عباده المؤمنين ويبطل كيد الكائدين. 


)١(‏ يقصد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية. 


SG 


موان تطر روا اه بطر کر وت ادام 4 و قال تعالى: نض 


ES 
E7 6 
اك‎ 
3 


َه بَصرہ إت آل قوی عير 4 وقال تعالى: ا حاار لوین 4 


وقال تعالى: ل إت آلارص له نها من يا من عاو ةة للْمُسَرت 4 وقال 
تعالی: # برد ون لوا وداه انهه له مير وو آلکیرو د ن هراازی اسل INS)‏ 


باله دی ودر بن الق ایھر عل الین کیہ ورک لمم 4. وقال النبي : «لن يزال مر 


ن 


0 


هذه الأمة مستقي) حتى تقوم الساعة» أو قال : «حتى يأتي أمر الله» رواه 
مسلم. وقال بي: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم حتى يأتي آمر الله وهم كذلك» وقال ئ4: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر» رواه أحمد 
وإسناده صحيح. 

فإذا عرفت حقيقة العلمانية وخطرهاء فإن من النعمة المستحقة شكر الله 
عليها ما حظيت به هذه البلاد من دولة الإسلام» وإسلامية الدولةء فبينا 
تتصدر العلمانية المشهد في نظمة حكم كثيرة تجد النظام الأساسي للحكم في 
المملكة العربية السعودية ينص في: 

حى للادة الأولى: «أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية 


ذات سيادة تامة دينها الإإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5ي). 


۳۹ 


حظيت المملكة العربية 
السعودية بدولة الإسلام 
وإسحلامة الدرلة 


حى وني المادة السادسة: «يبایع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ية وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط وال مكره». 
حڪ وني المادة السابعة: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية 
سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وهما الحاكان على هذا النظام 
وجيع أنظمة الدولة». 
حص وني المادة الثامنة: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على 
ساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية» 
LA‏ وني المادة الثالثة والعشرون : «تحمي الدولة عقيدة الإإسلام وتطبق 
شريعته وتأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله». 
حى وني المادة الثالغة والثلاثون : «تنشى الدولة القوات المسلحة 
وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن» 
حص وي المادة الخامسة والأربعون : «مصدر الإفتاء في المملكة العربية 
السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله بلة). 
ıa‏ وني المادة الثامنة والأربعون: «تَطْبّى المحاكم على القضايا المعروضة 
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يُصدره 
ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة». 
دى وف المادة الخامسة والخمسون : «يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة 
شرعية طَبقاً لأحكام الإسلام ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية 
والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحاية البلاد والدفاع عنها». 


وإن ما يوجد فيها من نقص وتقصير فموجبه الجحبلة البشريةء أو 
المرحلة الحضاريةء فكل بني آدم خطًای والاإیان يزيد وینقص» وھذا کا 
يكون في الأفراد يكون في الدول أيضاً على حد سواء» وأحكام الضعف غير 
أحكام القوة» ودفع النقص يكون بالنصح والدعوة والإرشاد وإنكار 
ا منكرات ونشر العلم وبيان الحق والصبر على ذلك كله مع الاستغفار والتوبة 
والسعي في الاستكثار من الأعمال الماحية للذنوب الواقعة. 
آلا وان کل ذي نعمة عحسود» فبلادنا الآن تواجه دعوتین ماکرتين 
أخطر من ذي قبل حول علانية الدولة السعودية: 
##فقوم يَجُرُوتها إليها ساعين في نشرها والدعوة إليهاء منتهزين كل 
فرصة مواتية في تزيينها والإغراء ا. 
##وقوم يُجُرُونها عليهاء فيتهمون هذه البلاد بالعلانية والسير 
ا لحثيث إليها وتحويلها عن نهجها المعهود لآل سعود. 
فمن مسالك آهل الأهواء من الغلاة والجفاة شيطنة الدولة السعودية 
بشبح العلمانية» فمنهم من يتخذ ذلك بوقاً ينفخ فيه لشحذ النفوس نحو 
جهاد مقدس» ومنهم من يتخذه سوقا يَف فيه سلعة العلهانية لَِرّوجَ وس 
ومن جهاد هاتين الطائفتين أن يسعى الصادقون على اختلاف مراتبهم 
ووظائفهم في أمرين عظيمين حفظاً للديانةء وأداءَ للأمانةء وإبراءً للذمة» 
وصيانة للبلد والوطن والأمة: 


٤١ 


مايوجدمن نقص 


البشرية وا مر حلة الحضارية 


المملكة اليوم تواجه 
دعوتین ماکرتين أخطر من 
ذي قل 


من مسالك أهل الآهواء 


بشببجح العلانية 


ومن جهاد الطائفتين 
السابقتين السعي لتحقيق 


الملكة دار الإسلام 


وحصفه‌الييىع 


۲ 


آحدهما : تعزیز حكم الإإسلام ني شؤون بلادنا كلها صغیرها وکبیرهاء 
وخاصها وعامهاء وألا يترك شيء ما شيد على هذاء ولا مدر العمل به. 

والآخر : تعزيز الثقة في الحكم بالإسلام بين الراعي والرعية» والحاكم 
والمحكوم» ون صًام الآمان في القوة والبقاء لبلادنا هو اللإسلام» فبلادنا 
الإسلام والإسلام لبلادنا. 

وإن مما يرجى ويؤمل في حَمَلة العلم» وآقلام الحق من العلماء والقضاة 
والمشايخ والمعلمين والخطباء وأئمة المساجد أن يبذلوا ما يمكنهم في حاية 
الدين والدولة» ونشر الفضائل» وعاربة الرذائل» وحراسة الشريعة والوطن؛ 
تقريراً لأصوها الراسخة وتأكيداً على مسيرتها الواضحة» من غير مبالاة بتهم 
اللطلن»وتشغيب الشخين» مستمدين قوم من الصدق مع الله وطلب 
رضاه» وتحقيق ا لحب في الله والبغخض في الله. 

وإن ما تقوى به العزائم في تحصيل الغنائم؛ العلمَ بأن المملكة العربية 
السعودية هي دار الإسلام» وحصنه المنيع» ودرعه الذي تکسرت عليه 
موجات الانحرافات الفكرية المعاصرة؛ القومية» والناصريةء والشيوعية› 
وولاية الفقيه» والغلو المتطرف. 

وقول إحساناً للظن بالله» وثقة في أهل بلادي» حكاماً ومحكومين» 
وا ا ی و ل ل هة اا و ال رل شه 
وللمؤمتين» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 


إن الله لا يضيع عمل المصلحين» ولا يصلح عمل المفسدين» والله مولانا ولا 
مولى للمبطلين. 

قال الله تعالی: ‏ وآ تھا و نرا وام اون إن ڪن مُوْمِنِينَ 4 وقال 
تعالی: ولا تاوا ِن روج آم إن ل اتش یں روج ف آم إل الوم یروت 4 
وقال تعالی: ودنع ل دمح 5ا هر رهق وقال تعالى: ايا 
اید ذهب جما واماما مع الاس مك ف آلارير). 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا 
بالإسلام نائمين» اللهم احفظ على هذه البلاد دينها ودنياها وإيمانها وأمنهاء 
اللهم وفق خادم الحرمين وولي آمره للبر والتقوى» وخذ بنواصيه) لما تحب 
وف وارزقه| البطانة الصالحة الناصحة»ء وجنبه) بطانة السوء» اللهم قو 
عزائم العلماء وهمم الأتقياء في القيام بأمانة البلاغ وحراسة الشريعةء وألف 
بين قلوهم» واجعلهم هداة مهتدین غير ضالین ولا مضلين. 

اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرارء وكيد الفجار» اللهم إنا نعوذ بك 
من شرورهم وندراً بك في نحورهم اللهم انا حياة سعيدة» وتوفنا وفاة 
حميدة اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وَأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها آنت خير من زكاها نت وليها 


ومولاهاء اللهم إنا نسآلك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 


۳ 


٤ 


وني خحتام هذه المحاضرة أشكر لكم جيعاً حضوركم وإنصاتكم» سائلاً 
الله أن تكون نافعة لي ولكم» وحْجّة لي ولكم» ومزيداً من البصيرة للمؤمنين» 
وثقة بالإسلام والدين» وثباتاً على الحق واليقين. 

وأفيدكم بأن سماحة المفتي قد عَرَّصَ له من الشغل ما منعه من الحضور 
للتعليق على هذه المحاضرة» كا أن السؤالات التي رُفِعّت منكم هي سؤالات 
وجه إليه وهو غير حاضر هناء وأنا لست نائباً عنه في الإجابة على هذه 
EEE AO E‏ 
هذه السؤالات. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله حمد وآله وصحبه احمعين. 


